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!صراعنا،معركةفىأينإلى

سهصاور.:.آيوئح!ماد

واليومالبارحة-وسلو

نص!العريقةالبيروتيّةالآدأبمجلةنشرث49العاممنآذارص

ذلكفيقلئهومفا.العربيةأمتيأبناءمنالمثقفينإلىدا?وخهته

الساداتيّة،نقدبالضرورةتحئمدايفيدكامبمواجهة"إنلنداء.

0،1كفردالساداتهيليستلتي

والعربيّةالفلسطينئةحياتناعلىيفبطلمالخراب)،هذاقلت

إلىلنصك..أسبابهدراسةمنبذفلاولذا.،لمصادفة

فلسطينيّآ،الخرابهذالفظمنتمكئناجدئةستخلاصات

1(!عربئآ

واشنطن،فيوالتولقيعٌأوسلو،"اتفانالنداء:ذلكفيقلئه!مفا

أهدافهيهذهفهل!اليهقضيتنااًوصلواماهذا.سوقمممفقة

وكرامئه؟(1حريتُهتتحققبهذاوهلتمعبنا؟

المثقفيننحن"فلنواصل،.التاليةبالكلماتالنداءذلكاختتمت

العربيّوطننااًقطارمنقطركلّفي،العربوالمفكزين!المبدعين

الذيالسياسيّوالفكر،واشنطن-أوسلواتفاقملأحقةلكنير،

منأخطرهذالأن،والارتباطابوالدوافعوالمصالح،إليهفضى

".وقبشاوتهزويزا،،ضرآوةوأكثر،تقذمما!ل

أصواتٌارتفعتعندماتقريبًا،الزمنمنعقدقبلكتبئهمالذا

والخبرةالحصافةمنعاليةبدرجةيتمتّعونأنهمئفترضطقفين

،أ،السلام"عملئة،فىالانخراط،عليتحضنأ،السياسيمالاطلا

ءلصالهموسمو4اطدحمسور!ووءمص!رولعدال!لم.ى

الكيانوحرمانالمستوظنات،اقتلاغلأنالأرخر،إنقاذإلىمون

ذلككلفلسطينئة،دولةعلىوحصولتناالتوشع،منعمهيونيئ

فيويثئئةالفلسطينيّشعبنامعاناةئنهيتاريخئآحدثالجكون

ضه!

إنهاءفييتلخصالذيأوسلو،اتفاقبنولدفينخوض،

الوقتوكسبفعلأ(،حدثما)وهوالأولىالفلسطينيّة.نتفاضة

عمليّةظلفيالأرضعلىوالأستحوافي،الفلسطينيينحياة،مير

فلسطينيئومناضلوقصئاصروائيئ-

؟والإنساقالإوضىجمإ

والفلسطينئولن،ضعفهمحالاتأدنىفيوالعرفيتتئم"سلام

القضئةمنالتخثصنهفهاخكمئطيمبدفعءمنناوضون

مقالمزيدبتقديموذلك،امتيازاتهاعلىِللحفاظللتفرغ!لسطينئة

بالرضىوالفوزالأمريكيّة،المتحدةللولاياتوالطاعة؟لاء

لإسرائيليّ.

التي،ومبرراتهم،اراءهمالانكسارلحالةروّجواقننشارذأ

خبيثءعدؤمعالتفاوضهاويةإلىيندفعونوهمبهاكمتظفوا

شعبنابمقدورأنهرأيناولقدالمطلقالأمريكيّبالدعم!ستقوٍ

أوسلو.اتفاقمنبكثيرأفضلَهولماعلىيحصلأنفلسطينيّ

إلىندعوفابنا،نطريّةأوسلومناقشةفيتض!علاوحتىذلك،مع

تفتلعالتيالفلسطينيّةالأرضعلى،الواقعأرضعلىأوسلوؤية

التفافيّةطرقاشافةوتجتاحها،حقولهاأشجارنجرّافاث

ز!ورغمأوسلو،وعولدرغمبناؤهايتوقفلمالتيمستوطنات

العغالي،،ييرشىشمعونبحسبجديد،أوسطشرقولادهط!ائر

الدوروصاحدبقانا،ومجريمالحاليئ،شارونحارجيّةزير

النوويّديموناففاعلامتلاكمن"إسرائيل"تمكينفيلشهولد

علىمستطنولفيرأسمئتيئمنباع!ثرالعدوانيّالكيانسفحذي

ومغربيّة.مشرقيّة،العربيةلدن

الفلسطينئة،السلطةإعلانبعدأفيأوسلول،بعدالأرضضاعتند

فيعلمهاورفرفة""إسرائيللوسفاراتمكاتبافتتاحبعد

علىقادرةالصؤدولةتكنلموما.عريقةعربيةعواصملحماء

-ا،السلام"زمنفيحقفته،الانتفاضةزمنفيحقيقه

التميمةهيلأرض

عشر،التاسعالقرننهاياتفيعدوّنا،معالصراعهذابدايةنذ

التيفالصهيونية"الأرض":واحدةبكلمةيختصرالعنواننان

اليهودوأنشعب،بلاأرخنفلسطينأنادغتوطنناإلىلهمللت

)الذياللهبوعدالتوراتيةالأسطورةالتقتوهكذاأرضبلالحع!ث

غربيئ،دعمإلىالمستندةالدعاوئةبالاع!اذيب(وحدهمخصئهم

بخاصةسيطانيّ



عقبفلسطيناجتاحالذيالبريطانيّالاستعمارمعوبالتعاون

ألفنبيالجنرالقواتاندفاعومع،تركياالمريضالرجلانهيار

بقؤذمحمولأ،جديدةنقلةانتقلقد-الربوعدلا-بلفوروعدُكان

الشعبيهدثأنإلىأذىالذيالأمز،برعايتهاومتسلَلأبريطانيا

منههـ،ثوازعرفيؤقدالشعبهذاوإلىوينتفضالفلسطينيئ

المناضليرمنوالألو!،العاصوسعيدالقشام،الدينعزالشيخ

أرضرهيفلسطينأنفكرهمبثاقبزآواالذينالعربوالمجاهدين

وإنكليزصهاينةمنالعداءمعسكرمعالإستراتيجيّةالمعركة

وفرنسئين.

الكلصوهيالصراعتختصرالتيالمقذسةالكلمةهياا"الأرض

القرزامتدادعلىالفداءوروحوالبطولةوالتضحياتبالدمالمفعمة

الذي،والعشريناتحاديالقرنفينمضينحنوهاالعشرين

لحريئهقرتاالفلسطينيالعربيويريدهأمريكيّآ،قرتاأمريكاتريده

عزالعاجزالصهيونيّالمشروعولهريمة،أرضهعلىولسيادته

وعسكريماليّدعممنعروقهفييضغماكلرغمهيمنتهبسط

العربية.التف!عواملكلورغم،وديبلوماسيئوسياسيّ

فييوتدونالذينالفلسطينئينأنهوالدائمعدوّنارهانكان

وأزوسيذوبون،الآباءموتبعدفلسطينسينسونالمنافي

تدميز!وسيتمسيتلاشنونالاحتلألتحتبفواالذيالفلسطينئين

؟حدثفماذا.وإخضاغهم

إئه!حتى،مرّاتعددهمتضاغفَالاحتلالتحتالفلمسطينيّون

4891عامألقا015عد!همكانحينفي،المليونعلىنيّفولا

مشاربوقاومولا،يذوبواولمينشؤالمالمنافيفيوالفلسطينثون

كنداإلىتهجيرهمومشاريع55،عامسيناءفيالتوطين

فرلهمخصئيمتاتُبنىقرًىفيتوطينهمومشاريعوأستراليا

لقد.نفسهاالفلسطينيّةالضفةوفيالأردنمنالشرقيّةالضفة

تحتمن،هنامن.والمعلنالضمنيشعارُهموكانبالمخيّم،تشئثوا

فلسطينإلى،الخيام

ومر65،العامفيالمعاصرةالفلسطينيّةالثورةتفخرتالمخيًممن

وفبم87عامالكبرىالانتفاضةتفخرت-جباليامخيّم-المخيّم

والمدفالفلسطينيّالدمبينمصيرمعركةالآنتدورالمخيّم

لهيركعواأنالصهيونيالعدؤلهمأرادالذينالفلسطينثون

فرغرباءإلىبالتحولويرضتؤاوهوئئهم،ثقافئهموتنمشح

فيهاحشرهمالتيالمعازلفيالحمرالهنودأنهملولكما،أرضهم

الأرضرأبطالهمالفلسطينثونهولاء،الأمريكيالأبيضنالرجل

وحماتها.وأبناؤهأ

العنصريّالتمييزوسياسة،السجونوتحفلواالمجازر.ترهبهملم

الشريفةوعكاواللذوالرملهوحيفاوالمثفثالجليلفيوصمدوا

تصوزالتيالتميمةمنهامتّخذينساروا،،1"الأرضاسموعلى

،!-ءاللاع-!3ء

يعلونهالذيوالعنوان،توخدهمالتيوالقوة،الطالعةالأجيالذاكرة

الرؤوسمرفوعيتحتهويفشون

التي،الأقصىانتفاضةالفلسطينيشعئنافخر28/9/0003وفي

أبمالآقصىالمسجذشارونالمجرمدش!سواغستتفخركانت

سياسةاستفحلتفلقدالزيارةعنبالامتناعللنمبعاستجاب

ببساطأشبةفلسطينصارتحتىالفلسطينئة،الأرضمصادرة

الصييونيّالكيانقادةأرادولقدشعبناأقدامتحتمنئطولى

والمناضلين،المجاهدينلقمعآلةإلىتتحولأنالفلسطينئةللسلطة

جنوبفييفعلولنالعملاغوجماعئهحدادسعدكانكماتماقا

إلىاستدراجهلمؤامر؟يستجبلمبخبراتهشعبناأنغيرلبنان

عدوهلمواجهةومضىأهليةحرب

وتغييرأوسلو،لمسارتصحيحصانتفاضمةهيالأقصىانتفاضة

دولة.المباركةالانتفاضةهذهمنوالهدف.عنهنجمالذيللولاقع

ضمانيم،الشريفالقدشعاصمتها،السيادةكاملةفلسطينئة

الفلسطينيينللاجئينالعودةحق

العودةحق

مقدسفهووممكنوقانونيئ،وشرعيّ،مقذس،حقالعودةحقإنّ

الدولئةالشرعيّةلأنشرعيّوهول.أرضهفيشعبناحقلأئه

القانوقمعينسجملأئهقانونيّوهولأقرّته491القراربحسب

فيالكريمةوحياتهمأرضهمفيالبشرحقوقيضئمنالذيالدوليّ

أئتتالذيستّة،اًبوسلمانالدكتوركتبكماممكنوهو.أوطانهم

فارغة48عامدٌفرثالتيالفلسطينيةالقرىأنوالأرقامبالوثائق

أبناءليسولالأئهمالمدنفييتجمعوناليهودوأناليهود،منتماقا

وبعضروتايلاندالفلبينمنزراعئينشغيلةيشتقدمونوهمالأرض

لهمليشتغلواالشرقيّةأوروبادول

عاأالصهيونيّالعنصريالكياننطمهاالتيالهجرةبحملةأُذكر

حوالرشحنتئمبحي!ثالسوفييتيّالاتحادانهيازمستغلأ0991

الهارثالأورثوذوكسيّوالمسيحي،اليهوديفيهمشخص،مليون

بأزوأذكر.أفضلللعيشمكاسبعنوالباحث،المجاعةمن

الأرجنتيرإلىالتوجهبصددأنهآغلنبسيطةفترةقبلشارون

الأرضرأنيعني؟ذلكيعنيفماذابالهجرةاليهودلإقناع

وقراهربيوتُهممازالتالذين،لأصحابهاتتسعالفلسطينيّة

ينتقلأنواقعئةوالأكثز4،والأعدفالأجدرُ،تنتظرهموحقوئهم

وأرضهم.ذورهمإلىالشتاتفلسطينئيى

فلسطينيينامسؤولينمنتصريحاتٌصدرتالأخيرةالشهورفي

فيصلالمناضلَرحيلبعدالقدسمل!حاملمنوبخاصة

كيفىترى.العودةبحقالمطالبةواقعيّةبعدمفيهايقول،الحسيني

وتفت!والفلأشا،،السوفييتوالأورثوذوكسلليهودفلسطينتشع

الشرعئين؟لأصحابهاتتسعولا..وغيرهمالأرجنتينليهودأبوانجها

يحؤولافلسطينيّ،لكلفرديّحقهوالعودةحقأنإلىوأنئه

عزبالتنازلالفلسحلينئينعنتنولبأندولةأوجهةأوفردلأيّ



يومإلىجذعنأباالفلسطينيونارثهيتولالذي،الحقسذا

لعودة

الفوّار،إلى،والشاطئجباليامنالفلسطينيّة،المخيّماتن

جبر،وعقبة،والأمعري،والعزة،وعايده،وجيم،وبلاطه،!ادهيشه

والبداوي،والبارد،وميّة،والميّة،الحلولةوعين،السلطانعين

اليولمتخوضغيرها،وعشراتوالنيرب،،واليرموكشاتيلا،

التيالأرضمعركةهيوالتيمقدّس،حقهيالتيالعولدةحركة

الإيمانجمرةعلىويفبض،الاحتلالتحتالفلسطينيبهالتشبّث

فييكونأنالأقدارُلهشاءتوحيثماكانحيثمافلسطينيّكلأها

داخلومن.الكريمالحرّالعيشفيحفهتنسيهلاالتيالغربةلملأد

والحريّة.الأرضلنداءالسريعةالاستجابةكانت4891لمسطين

شهيذا،عشرثلاثةالداخلفلسطينيّولأعطىساعاتغضون!في

هيمعركتهوأنواحد،شعبهوالفلسطينيّالشعبأنلجرهنين

ويحوزيمرقبأنيرضىلنوأئهواحد،مصيرهوأن،واحدةحركة

العربئةالإقليميّةالكياناتفيتذويئهايتموأقلئاتشعوبلى

فيالحدودَتُغلقوالتي،العدوانمعوالمتولاطئةبفلسطينالمحيطة

الاستفرادمنالصهيولنيالعدوليتمكقالفلسطينيّ!جه

فلسطين.في،لفلسطينيين

والأنطمةفلسطين

منبقليلفهو.القوّةموازيناليوميقلبالفلسطينيّلإنسان

لعدؤالمزعزعةاللطماتيوخه،والإيمانالعزيمةمنوبكثير،لسلاح

الوللاياثبهاتخقنهمتطورةأسلحةمنيديهبينبمامستقوٍكتجبر

واحد.رقمالعربعدؤ-الأمريكئةلمتحدة

.الحقيرةنظراتهوتحتالعدوّ،جيشحواجزعنديلدنلحماؤنا

دماءهمينزفون.أيديهمبينوالدفاترالكتبُوتمرقئقتلون،أطفالنا

محمدصوريرفعونوهم،يصمدونولكنهمطفولتهمتُسرقلطاهرة.

وأرضءمزروعةٍ،مولتبلأوطنإلىويمضونحجووإيمانالدزة

حربئةزوارقبلأوبحر،طائراتوسما?بلا،الزيتونبأشجار

باسميفتفوهو،أخاهأورفيقهواحدُهميخملالشبابسحاربولنا

،وف،فلسطينترا!منحئاتٌعشئه،وفىالشهدد،لمضينلسطنن

فيالذيكتائههوفحجرُه؟الحسابيومرئهبهيقابلحجز.5

"لابرأسهاتتؤنجمحمدفأمّانالمبإلىأبناعهنيوذعنئهائنا

تعئسفإدريسإيمانوالشئابة.،1اللهرسولمحمدالفهإلأ4

وكرامة،وفتوةمجدا،فلسطينفجرليزفهاالعدوّ،فينسدها

لممعاركبأوسمةصدورُهمالمغطاةِالعرلبجنرالاتخرج

الجماهير.ذبحأجلمنإلأخولضوها

ومستقبلهم.وجولدهم4سوا،العربقضاياقضئةفلسطينذه

تخمىمسألةٍإلىالعربيّةالحكمنظمُقزمتهاالتيالقضيّةها

أنتم"اذهبوايقولحالهاولسانبهم،لتدفعوحدهمفلسطينيين

."قاعدونهناهاإناافقاتلولربكم

بالتوسلوتئصحالوسحاطة،تذعيالأحوالأحسنفيحكم!فم

".إسرائيل"راياثترفرفعواصمهاءسماوفي،وتتولاول،"مريكا

نضاليبامتيانيالعربيئالفلسطينيئ،الشعبتتركحكمصطم

ينتشرونملايينخمسةلأنقوّته،منبجزءمقاتلأتجائغا،نهادفي،

فيمحاصرينمراقيين،،مقيدينبفلسطينالمحيطةالأقطاري

يسيلفدفهمالتظاهر:منأحياتاممنوعولنإئهمحتىخيّماتهم،

بنداءأصواتهمرقعواإنبهميزخالسجونوفي،تظاهروان

لسطين.

بعينهالحقهيضيتنا

إيمانناونبدلنغيّرلن"إئناقلت"الآدابمجلةفيندائيختامي

تملكعاتيةقوّةلأنأو،التعبأصابهمئانفزاأنلمجردوطننا

قيمةوالحريةباقء،فالوطن.عليناوالعسكريّالماديّالتفوق!مباب

ويبوءويندحريزولأنبدلاطارئهووما.خالدةنسانيّة

إ"لجبروتهيروّجولنفنومعه،الخسران

هذهجولهرعلىللتأكيدتقريتا،الزمنمنعقدبعدأعود،ئم

الفلسطينيّالعربيئوإنسائنا،بعينهالحقهيفقضيّتنالأفكار.

منالفداحم!،يواصل،الميدانقلبفيوهاهو.ومجزبمحمفب

العربيّةفلسطينفيبكرامةوالعيشي،وحريتها،الأرضجل

.لحزة

عفان


